
 جيبوتي/باريــس – تشـــكل جيبوتـــي 
التـــي تعـــد جزيـــرة اســـتقرار ثمينة في 
منطقة مضطربة نقطة دعم اســـتراتيجية 
للفرنســـيين الذين ينوون الاحتفاظ بأكبر 
قاعدة عســـكرية لهم فـــي القرن الأفريقي، 
وذلك بعد إعادة التفاوض على اتفاقيات 
الدفاع مع هـــذه الدولة الصغيرة الواقعة 

في شرق أفريقيا.
وتراهن فرنسا، التي يستقبل رئيسها 
إيمانويــــل ماكــــرون نظيــــره الجيبوتــــي 
إســــماعيل عمــــر جيله في قصــــر الإليزيه 
الجمعة بعدما قام بزيارة إلى جيبوتي في 
مــــارس 2019، بالدرجة الأولى على البحث 
عن شــــراكات تقوم على تبــــادل المصالح، 
مثل شراكات دول القرن الأفريقي مع دول 
منطقة الخليج، والتي أخذت زخما جديدا 

في السنوات القليلة الماضية.
وكان عمر جيله قد صرح لمجلة ”جون 
أفريـــك“ الفرنســـية في نوفمبـــر الماضي 
قائلا ”على باريـــس أن تدرك أن مصلحة 
جيبوتي ليست جيواستراتيجية فقط بل 

جيواقتصادية أيضا“.
وبعد حصول جيبوتي على الاستقلال 
في العـــام 1997 بقيت القوات الفرنســـية 
فيها، لكن البلد الصغير بدأ خلال سنوات 
قليلة يســـتضيف قواعد عسكرية أجنبية 
أكثـــر من أي دولة أخـــرى، فقد أدى تزايد 
أعمـــال القرصنة والإرهاب في دول القرن 
الأفريقي إلى جذب جيوش أجنبية أخرى، 
حيث تحافظ القوات الأميركية والإيطالية 
والصينيـــة واليابانية علـــى وجود دائم 

هناك.
الجيبوتيـــون  المســـؤولون  ويـــدرك 
قيمـــة موقـــع بلدهم الاســـتراتيجي، فهو 
يقـــع في قلب أحد أبرز الممـــرات العالمية، 
إذ يســـتحوذ عبر قناة السويس والبحر 
الأحمر وصولا إلى المحيـــط الهندي عبر 
بـــاب المندب علـــى قرابة 10 فـــي المئة من 
حركـــة النقل البحري في العالم ســـنويا، 
وبالتالـــي باتـــوا في كل مرة يحســـنون 
شـــروط التفـــاوض مـــع القـــوى الكبرى 

لإنعاش اقتصادهم.
وترتبط باريس بالمستعمرة الفرنسية 
السابقة باتفاقات وقعت في 1977 و2011، 
ولديهـــا أســـباب عديـــدة لرغبتهـــا فـــي 
الاحتفـــاظ بمكانتها في هـــذا البلد الذي 
يبلغ عدد ســـكانه مليون نسمة، في خضم 
ســـباق التدافع على أفريقيا للحفاظ على 
نفوذها الاقتصادي والعســـكري في هذه 

المنطقة الاستراتيجية.
ويبدو نشـــاط القوات الفرنســـية في 
جيبوتـــي في أوجه فـــي الوقت الحاضر، 
من تدريبـــات على القتال فـــي الصحراء 
وأخرى  وجيبوتيين  فرنسيين  لعسكريين 
للقـــوات الجوية على طائرتـــين من طراز 
ميراج من القاعدة الجوية وثالثة للقوات 

الخاصة على الوضع الهجومي.
أيضا  البحريـــة  القاعـــدة  وتســـتعد 
لاســـتقبال حاملة الطائرات شارل ديغول 
في مارس المقبل في توقف اســـتراتيجي 
فـــي طريقها إلـــى المحيط الهنـــدي. وقال 
قائد القاعدة الجوية الفرنسية المتمركزة 
في جيبوتي الكولونيل أوليفييه سونييه 
”نتمتـــع هنـــا بحريـــة تحـــرك وتدريب لا 
مثيل لها“ لقاء إيجار سنوي يبلغ أربعين 
مليون دولار والدفـــاع عن المجال الجوي 

الجيبوتي.

ومن هذه القاعدة يمكن للعســـكريين 
الفرنســـيين البالغ تعدادهـــم 1500 جندي 
اســـتقبال ونشر قوات بســـرعة في حال 
حدوث أزمة فـــي المنطقة، باتجاه المحيط 
ويؤكـــد  الأوســـط.  الشـــرق  أو  الهنـــدي 
ســـتيفان دوبون قائد القوات الفرنســـية 
المتمركزة في جيبوتي أن ”أهمية وجودنا 
تكمن في تقديم تقييم للوضع لسلطاتنا“ 
في بلد محاط بدول مأزومة من اليمن إلى 

أريتريا والصومال.
لكن المنافسة قاسية، فخلال السنوات 
العشرين الماضية عندما كانت العديد من 
القوات الفرنســـية أقل بمقـــدار النصف، 
تمكنت قـــوى عظمى عديدة مـــن التمركز 
في جيبوتي وأمنـــت بذلك عائدات كبيرة 

للسلطات.
فمنـــذ العـــام 2002 تملـــك الولايـــات 
المتحـــدة قاعدتهـــا الدائمـــة الوحيدة في 
أفريقيـــا التـــي تضم أربعـــة آلاف جندي 
هنـــاك، تنطلـــق منهـــا عمليـــات مكافحة 
الإرهاب ضد حركة الشـــباب الصومالية 

وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.
كمـــا تمركز اليابانيـــون والإيطاليون 
بعد ذلك للمســـاعدة في مكافحة القرصنة 
فـــي المنطقة. أما الصين، التي وصلت في 
العـــام 2017، فلديهـــا الآن مينـــاء وقاعدة 
عســـكرية قادران على تأمـــين مصالحها 
قطاعـــات  فـــي  الهائلـــة  الاقتصاديـــة 
النقـــل والصناعـــة والطاقـــة وغيرها في 

المنطقة.

وروسيا كذلك ليســـت بعيدة عن فلك 
هذا الصراع، ففي ديسمبر الماضي أبرمت 
اتفاقا مع الســـودان يســـمح لها بإنشاء 
قاعدة بحرية يمكنها استقبال عدد يمكن 

أن يصل إلى 300 شخص.
وتؤكد ســـونيا لوغوريليك، الحاصلة 
علـــى دكتـــوراه فـــي العلوم السياســـية 
ومؤلفة كتـــاب ”جيبوتي: الدبلوماســـية 
العملاقة لدولة صغيرة“ أنه ”مع المشروع 
الصيني لطـــرق الحريـــر الجديد أصبح 
الجميـــع يتنافســـون اليوم أكثـــر من أي 
وقت مضى من أجل السيطرة على البحر 

الأحمر“.
وأشارت إلى أن ”أرض الصومال غير 
معترف بها بعد وإريتريا دولة استبدادية 
والســـودان ليس ســـوى فـــي طريقه إلى 
الانفتـــاح والوضع كارثـــي في اليمن ولم 

يتبق سوى جيبوتي“.
وتلخـــص لوغوريليـــك الوضـــع بين 
البلدين بالقول إن ما يربط ”بين فرنســـا 
وجيبوتي علاقة ود مضطربة“، مشـــيرة 
إلى أنه ”عندما وصل الصينيون ســـادت 
أجواء من الفرح“ مع إطلاق أعمال للبنية 

التحتية الرئيسية مولتها بكين.
اليـــوم  الجيبوتيـــون  يواجـــه  لكـــن 
صعوبـــة في ســـداد القـــروض الممنوحة 
من الصـــين التي تملك الجـــزء الأكبر من 
ديونهـــم. وأوضحـــت لوغوريليـــك أنـــه 
”نتيجة لذلك تبقى فرنســـا الشـــريك الذي 

كان دائما هنا (جيبوتي)“.
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السنة 43 العدد 11969 في العمق

 الجزائر - توظّف الأنظمة السياسية في 
العادة الانتخابات لخلق توازنات جديدة 
أو الحفاظ علــــى التوازنات القديمة، وهو 
مــــا حصل فــــي الجزائــــر طيلــــة العقدين 
الماضيــــين، اللذين تولى فيهمــــا الرئيس 
الأســــبق عبدالعزيز بوتفليقة السلطة قبل 
أن يطيــــح به حراك شــــعبي انتفض على 

الطبقة الحاكمة وأسقطها.

وتجلت ســــيطرة النظام السابق على 
مفاصــــل الدولة من خــــلال المصادقة على 
قوانين في استحقاقات انتخابية متتالية 
على الرغــــم من رفضه بشــــدة من أحزاب 
المعارضة، حيــــث قام المشــــرّع الجزائري 
بمعيّــــة الســــلطات المركزيــــة بالتضييــــق 
أكثــــر ما يمكــــن فــــي النظــــام الانتخابي 
للاســــتحقاقات التي جرت في العام 2016، 
ما طرح حينها الشكوك بشأن مصداقيتها.

ورغــــم أن تلــــك المســــألة كانــــت مثار 
امتعاض من المعارضة، إلا أنه لم يكن أحد 
ليتجرأ على طرح مسألة تمويل الحملات 
الأصوات،  لكســــب  وتوظيفها  الانتخابية 
لكن يبدو أن الســــلطات الجديدة في عهد 
عبدالمجيــــد تبون فتحت هــــذا الملف لأنها 
تــــرى أنه من الضروري القطع مع الماضي 
والاســــتجابة لمطالب الجزائريين بتحقيق 
المســــاواة والحريــــة فــــي التصويت دون 

التأثر بأي طرف.

فصل المال عن السياسة

يثير اتجاه الجزائر نحو اعتماد نظام 
انتخابــــي جديد بداية من الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة المقبلة، والذي تأمل من خلاله 
في قطع الطريق أمام المال الفاسد وشراء 
الذمم، الكثير من النقاشات والجدل، كون 
النظــــام، الــــذي اقترحته لجنــــة الخبراء 
المكلفة بتعديل قانــــون 2016، والتي تضم 

مجلس الدولة والمحكمة العليا ومجلس 
المحاســــبة والهيئــــة العليــــا لمحاربة 

الفساد، يقوم على إلغاء التصويت المغلق 
على القائمة الانتخابية، وتعويضه بنظام 

الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
ومن شأن ذلك النظام أن يُسقط القيمة 
السياسية لـ“متصدر القائمة“، الذي كانت 
تُصرف لنيله داخل الأحزاب الكبيرة أموالا 
معتبــــرة، لضمان فــــوز المتصــــدر، وربما 
من يليــــه بالقائمــــة في الانتخابــــات. ولا 
توجد تواريخ معلنــــة لانتخابات البرلمان 
والمجالــــس المحليــــة، لكــــن ثمــــة توقعات 
بإجرائها بين مايــــو ويونيو المقبلين، بعد 
تعديل قانــــون الانتخاب وانقضاء شــــهر 

رمضان.
ولا يمكــــن للناخبين في الوقت الحالي 
داخــــل  منفرديــــن  لمرشــــحين  التصويــــت 
القائمة، بل يصوتــــون لقائمة مغلقة، على 
أن يتم توزيع ما تحصــــل عليه من مقاعد 
بالترتيــــب بداية من صــــدارة القائمة، أي 
كلما تقدم ترتيب المرشح في القائمة، زادت 

حظوظه في الفوز.
وقبل أيام، وزعت الرئاســــة الجزائرية 
مســــودة القانــــون المعُــــدل علــــى الأحزاب 
السياســــية لتقــــديم ردودهــــا إلــــى لجنة 
الخبــــراء، بقيــــادة أحمد لعرابــــة. وتقول 
الســــلطات إنها تحاول وقف وصول ”المال 
الفاســــد“ إلى المجالس المنتخبة، من خلال 
تمكــــين الناخبين مــــن اختيار مرشــــح أو 
مرشــــحين ضمــــن القائمة الواحــــدة، عبر 

التأشــــير علــــى الأســــماء، 
بدلا عن التصويت على 

القائمة ككل.
وحددت المسودة 
سقف نفقات المرشح 

للاستحقاقات 
الرئاسية، 

بحيــــث 

ألا يتجــــاوز 100 مليون دينــــار (نحو 753 
ألــــف دولار)، و1.5 مليــــون دينــــار عن كل 

مرشح في الانتخابات التشريعية.
وشــــدد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد 
تبون، في مناســــبات عديدة، على ضرورة 
فصــــل المال عــــن السياســــة. وقــــال ، في 
أحــــد حواراته لوســــائل الإعــــلام المحلية، 
إن ”شــــراء المراتــــب الأولــــى فــــي القوائم 
الانتخابية أوجد مجالس منتخبة ضعيفة، 
وحــــال دون وصول الشــــباب المتخرج من 
الجامعات إلى هذه المجالس، لأنه لا يمتلك 

الأموال اللازمة“.
وخلال عهد نظام عبدالعزيز بوتفليقة، 
كانت ثمة شــــواهد على شــــراء الأصوات. 
الانتخابــــات  فــــي  تفجــــرت   ،2017 ففــــي 
البرلمانيــــة قضية شــــراء المرتبتين الأولى 
والثانية فــــي القوائم الانتخابية للأحزاب 
الكبــــرى. وفــــي ســــبتمبر الماضــــي، عالج 
القضاء قضية تتعلق بشــــراء المراتب في 
قوائــــم تلك الانتخابات، داخل حزب جبهة 

التحرير الوطني الحاكم آنذاك.
وكشــــف البرلماني المثير للجدل، بهاء 
الديــــن طليبة، أمــــام القاضــــي، أن قوائم 
الحــــزب بيعت بنحو ســــبعة ملايين دينار 
(545 ألف دولار) للمرشح الواحد. وقضت 
المحكمة بالسجن 8 ســــنوات بحق طليبة، 
بجانب أحــــكام أخرى متفاوتة بالســــجن 
بحــــق أبناء الأمين العام الأســــبق للحزب، 
جمال ولد عبــــاس، لضلوعهم في القضية 

نفسها.
أمــــام  طليبــــة  اعترافــــات  وخلفــــت 
القضــــاء، ســــخطا شــــعبيا واســــعا على 
البرلمان الحالي، وألحقت أضرارا جسيمة 
بمصداقيته وأهليته للتشــــريع والمصادقة 

على القوانين.
ولكن 
أعضاء 
لجنة 
الخبراء، 
دافعوا 
خلال مؤتمر 
صحافي في 
أواخر الشهر الماضي، 
عن تبني نظام 
التصويت على 
القائمة المفتوحة. وقال 
نصرالدين بن طيفور، 
أحد أعضاء اللجنة، إن 
إلغاء متصدر القائمة الانتخابية 
جاء بعدما أثبتت التجارب منذ 
1997 (أول انتخابات برلمانية)، 
فشل القوانين في منع تسلل المال 
الفاسد إلى المجالس النيابية.

واعتبر بشير يلس شاوش، 
الذي كان أحد أعضاء 
لجنة الخبراء المكلفين 
بصياغة المقترحات 
الخاصة بمراجعة 
الدستور بأن 
اعتماد النمط 
الجديد، الذي

 يمنــــح الناخــــب حق التصويــــت لمن يراه 
مناســــبا داخــــل القائمــــة الواحــــدة، هو 
”حتمية وليس خيــــارا“، من أجل التصدي 

للمال الفاسد في العمليات الانتخابية.
ووضع تبون تعديل قانون الانتخابات 
كثانــــي أولوياته السياســــية بعــــد تعديل 
الدستور، بعد توليه الرئاسة في ديسمبر 
2019 لإعادة تشكيل مجالس نيابية تتمتع 
بالشرعية المعنوية والقانونية، لتسند لها 
مناقشــــة وتبني الإصلاحــــات الاقتصادية 
والهيكلية المراد إنجازها ضمن مشــــروعه 

”الجزائر الجديدة“.

الإرادة الحزبية ضرورية

يعتبــــر مراقبــــون أن تحزّب النشــــاط 
السياسي في الجزائر مرّ بمراحل عديدة لم 
تســــاهم كثيرا في نحت معالم نظام حزبي 
متماســــك، ففترة الســــرية التي عاشــــتها 
الحركات الحزبية فــــي الجزائر بين عامي 
1962 و1988 تظهر ســــر ضعفها واستفادة 
النظام السياسي من ذلك الضعف، خاصة 
وأن هذه الأحــــزاب غير قادرة على التأثير 

في مخرجات النظام السياسي.
ولكــــن نذير عميرش، أســــتاذ القانون 
الدســــتوري، في جامعة قسنطينة، يعتقد 
أن النمط الانتخابي المقترح سيقضي على 
”رؤوس القوائم“، وبالتالي يقضي مبدئيا 
على المال الفاســــد، الــــذي يوظف عادة في 

شرائها.
وقال إن ”النمط الانتخابي المعمول به 
في الوقــــت الحالي يجعل من فوز متصدر 
القائمــــة ووصيفــــه مضمونــــا بالنســــبة 
للأحزاب الكبرى (أحزاب الموالاة) فالناس 
يصوتــــون على القائمــــة، وما تحصله من 
مقاعــــد يوزع علــــى شــــاغليها بالترتيب“، 
مشــــيرا إلى أن التصويت على المرشحين، 
داخل القائمة الواحدة، سواء كانت حزبية 
أو مســــتقلة، يُبعــــد التهافت على شــــراء 

المراتب داخل القوائم.
ومــــع ذلك، حذر مــــن أن هــــذا النظام 
المقتــــرح لــــن يكــــون ”حصنــــا منيعا في 
وجه المال الفاســــد، إذا لــــم تتوفر الإرادة 
السياســــية للأحزاب“. وأوضح أن شراء 
المرتبة الأولى قد يتحول إلى شراء الختم 
الرســــمي للحــــزب لوضعــــه علــــى قائمة 
من أجل شــــخص معــــين، وأن تُصرف كل 
الأموال للتعبئة من أجل مرشح معين دون 

سواه.
وثمة من يرى من المتابعين أن السلطة 
أثبتــــت أن لديهــــا الإرادة لمحاربــــة المــــال 
الفاســــد وتشــــكيل مجالس نيابية نظيفه، 

ولكن ستقع باقي المهمة على الأحزاب.
ويــــرى مصطفــــى بلعريبــــي، ناشــــط 
سياســــي، أن إلغــــاء متصــــدر القائمة قد 
يُعــــوض بصراع أفقــــي بين المترشــــحين 
داخل الحزب الواحد. وأوضح أن قيادات 
الأحزاب ”قد تُفسد جودة النص القانوني 
بإبعاد الأشخاص ذوي الشعبية والكفاءة 
مــــن القائمة النهائيــــة لتصمم على مقاس 

مرشحين معينين“.

الجزائر تحاول تكريس نزاهة الانتخابات

بمحاربة المال السياسي الفاسد
مشروع قانون يلغي التصويت المغلق وتعويضه بنظام الاقتراع النسبي

الهدف انتخابات دون فساد

وجدت الســــــلطات الجزائرية نفســــــها مضطرة للانحناء لضرورات الواقع 
ــــــب بضرورة  ــــــد الأطــــــراف، التي تطال في ظــــــل ضغوط شــــــديدة من عدي
ــــــل التشــــــريعات على نحو يضمن أكثر شــــــفافية في ما يخص تمويل  تعدي
ــــــة القادمة من  حمــــــلات الأحزاب من أجل إنقاذ الاســــــتحقاقات الانتخابي
ــــــذه يتوقف  تدخــــــل المال الفاســــــد، حيث يرى شــــــق مــــــن المتابعين أن تنفي
ــــــه وخاصة من طرف  ــــــى التزام كل الفاعلين في المشــــــهد السياســــــي ب عل

أعلى هرم السلطة.

يدفــــــع النفــــــوذ المتزايد لقوى دولية وإقليمية في القرن الأفريقي فرنســــــا إلى 
إعادة اكتشــــــاف أحد أهــــــم البلدان في تلك المنطقة الاســــــتراتيجية، ألا وهي 
جيبوتي، حيث تراهن باريس على انتهاج أسلوب جديد مع حكومة هذا البلد 
ــــــدي الذي يقوم على الحماية  الصغير يقطع مع المفهوم الاســــــتعماري التقلي

الرمزية، وتثبيت مصالحها على حساب اقتصاديات محلية هشة.

صراع المصالح 

يدفع فرنسا إلى إعادة 

اكتشاف أهمية جيبوتي

سباق للفوز بنفوذ أكبر

ما يربط بين فرنسا 

وجيبوتي اليوم هو 

علاقة ود مضطربة

سونيا لوغوريليك

النمط الانتخابي 

المقترح سيقضي بلا 

شك على رؤوس القوائم

نذير عميرش
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التأشــــير علــــى الأســــماء، 
بدلا عن التصويت على
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